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ملخص
في مقالنا هذا ســنعمل على اســتقراء وتحليل الخطاب الفلســفي الســيا�سي للمعلم الثاني، الذي اشتهر بمؤلفاته 

الفلســفية التي جعــل مــن إشكاليــة الدولــة والمواطنــة مركــزا فيهــا، منطلــقين بذلــك مــن فرضيــة تمّّكــن الفارابــي 

مــن تقديــم خطــاب فلســفي الــم مــن خلالــه بمختلــف القضايــا الأساســية التي يمكــن أن تســاهم في تنويــر الحاكــم 

والمحكــوم ومنــه التأسيــس لثقافــة المواطنــة والفضيلــة في المدينــة، ومنــه تقديــم خارطــة طريــق فلســفية عمليــة، 

للدّّولــة  المدنيــة  الطبيعــة  أكــد  ومنــه  الجميــع.  فيهــا ســعادة  تتحقــق  التي  المدينــة  معالــم  بنــاء  مــن خلالهــا  يمكــن 

والوضــع المــرن والنــسبي الــذي تكــون عليــه قوانينهــا. كمــا أكــد الحاجــة إلى إعطــاء الفرصــة للفيلســوف ليســهم 

بــدوره عــن طريــق الخطــاب الفلســفي النقــدي،في تشــكيل وعي اجتمــاعي ســيا�سي لــدى الحاكــم والمحكــوم، ليعــرف 

كل طــرف مــا لــه ومــا عليــه، وفتــح الأفــق الفكــري والســيا�سي، لينخــرط الجميــع وفــق التزام اجتمــاعي أخلاقي في 

إنجــاح مشــروع الدولــة الفاضلــة.
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مقدمة 
في  الفلســفي  للخطــاب  البــارز  الحضــور  الفلســفة  تاريــخ  يؤكــد 

صياغــة  إلى  الفلاســفة  خلالــه  مــن  سعى  السياســية،  الحيــاة 

الحكــم  مرجعيــات  وضبــط  تحليليــة  نظــر  ووجهــات  مفــردات 

 في تاريــخ النظــم في 
ً
 مركزيــاً

ً
ل توتــراً

ّ
في الدولــة، وهــو مطلــب شكّ

الما�ضي والحاضــر، حيــث تعــدّّدت واختلفــت الــرؤى الفلســفية 

في عالــم السياســة، جاعلــة بذلــك الدولــة نظامــا مرنــا لا يعــرف 

الثبــات. فالدولــة مــن منظــور الفلســفة ليســت حقيقــة مطلقــة، 

عــن  بالمســؤول  متــغيّّر مرتبــط  إنســاني،  بــل هي وضــع اجتمــاعي 

ضبــط  في  ســيفصل  الــذي  الســيا�سي  النظــام  خيــوط  نسج 

طبيعــة العلاقــة بين الحاكــم والمحكــوم التي بدورهــا تــبني المدينــة 

أو الشــعب وتحــدّّد وظيفــة كل منهمــا، ويحــدّّد مــصير ومســتقبل 

الثبــات. الــذي لا يعــرف  الدولــة 

الفارابــي‹  نصــر  ›أبــو  المعلــم  الفيلســوف  علينــا  سيتلــو  كــذا 

الفطــرة  مقومــات  بين  فاعلــة  مقاربــات  عبر  الخطــاب  فصــول 

الحيــاة  قضايــا  بدراســة  اشــتغل  الــذي  الخبرة،  ومقتضيــات 

المرتبطــة  تلــك  خصوصــا  للمجتمــع  السياســية والاجتماعية 

الــصلات  الســلطة، وتقعيــد لتحكيــم  الحكــم ومصــدر  بشــؤون 

ترتيــب  لإدراك  اهتــداء  ثــم  والمحكــومين،  ام 
ّ
الحكّ بين  الوثيقــة 

والفضــل،  العــدل  لمجتمــع  التأسيســية  المرجعيــة  الأولويــات 

المجتمــع  في  السياســيين  والمــراس  النظــر  مقتضيــات  إطــار  في 

الإسلامي، بما يؤول ضرورة إلى تبني أنجع السبل لإدراك وصال 

التمــاهي النمــوذج لمجتمــع تســتقر فيــه القيــم والفضائــل دونــا 

عــن مــا يعكــر صفــو إنســية الإنســان، ومــا قــد يزيــح عــن الأنفــس 

نقــاء ســريرتها ونبــل أفكارهــا. ولا ريــب أن على الحاكــم حينئــذ أن 

يتمثــل مــن ذاتــه الحكمــة وإعمــال عقــل بمنطــق واهتــداء ورويــة 

الأفــراد،  واســتقرارها وســعادة  الدولــة  اســتمرارية  حفاظــا على 

ومنــه تقديــم رؤيــة واضحــة عــن الشــروط اللازم توفرهــا لضمــان 

ذلــك المقصــد الحضــاري.  والائتمــان مــن خطــر الأســباب التي قــد 

عــن كل  المســتدام  والــذود  الدولــة،  اســتقرار  إلى زعزعــة  تــؤدي 

مــا مــن شــأنه أن يستبقــي على شــرف الغايــة السياســية )حيــاة 

الفضيلــة(، ولنــا أن نتمثــل وجاهــة أفكار الفيلســوف إذ يســمو 
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عرضــه الخطابــي الفريــد في مؤلفيــه الشــهيرين: ـــ ›كتــاب السياســة 

المدنيــة‹ وكتــاب ›أراء أهــل المدينــة الفاضلــة‹  التي أبــان مــن خلالــه 

مــا بواســع نظــر مــا يوجــب التحليــل والنظــر والتمحيــص في عديــد 

القضايــا، التي تؤثــر بطريقــة مباشــرة أو غير مباشــرة في توجيــه 

وتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة، حيــث لــم يفصــل في هــذه المؤلفــات 

بين القضايــا الإلهيــة، وكذلــك الإنســانية والسياســية، مؤكــدا في 

ي أهــل المدينــة بمعرفــة كافيــة لتلــك 
ّ

الوقــت ذاتــه على ضــرورة تــحلّ

القضايــا، للإســهام في  تشــكيل الــوعي الســيا�سي اللازم لتحقيــق 

حيــاة الفضيلــة، ليؤكــد مــن زاويــة أخــرى العلاقــة التلازميــة بين 

مجتمــع المعرفــة ومجتمــع السياســة.

لثقافــة  التــأسي�سي  الفلســفي  الخطــاب  إســهام  نتمثــل  فكيــف 

الفارابــي؟ عنــد  الدولــة  ورئاســة  سياســة  وفــن  المواطنــة 

اهتمام الفارابي بشؤون السياسة1–
لقــد ســبق وأن بيّّنــا المتن الفــاربيي، الــذي يتصــل بــشكل صريــح 

في  لانخراطــه   والمؤكــد   والسياســية،  الاجتماعيــة  بالحيــاة 

واضحــة  نقديــة  لنظــرة  وامتلاكــه  ومجتمعــه  عصــره  همــوم 

المعالــم، حــاول مــن خلالهــا إبــراز موقفــه عــن الوضــع الاجتمــاعي 

واخــتلاف  تعــدّّد   نظــره  في  يؤكــد  الــذي  لمجتمعــه،  والســيا�سي 

الأنماط الاجتماعية والسياسية، والحاجة البشرية  إلى العيش 

وإقــرار  لــوعي  الكمــال،  لتحصيــل  التعــاون  قصــد  الآخريــن،  مــع 

الفــرد بعجــزه وضعفــه عــن كفايــة متطلباتــه وبلــوغ ســعادته مــن 

بني جنســنا التعــاون والاجتمــاع وحاجــة كل إنســان الفطريــة إلى 

أمثالــه لينــال كمــالا ويتمتــع بهنــاء الحيــاة لعجــزه أن يقــوم وحــده 

بكل مــا يحتــاج إليــه. )الشــمالي، 1979( وهــو مــا يؤكــد مــن جهــة 

لــدى  والسياســية  الاجتماعيــة  والثقافــة  الــوعي  أهميــة  أخــرى 

المالــك  المتحضــر،  المجتمــع  معالــم  لتأسيــس  المجتمــع،  أفــراد 

لأســباب التطــور والاســتقرار والتعــاون والتعايــش، وإن تعــدّّدت 

واختلفــت المطالــب، أو تعارضــت أحيانــا. وينظــر إلى أنطولوجيــة 

الــذي يقلــص أســباب  البــيني باعتبــاره القاســم المــشترك  الــوعي 

الخلاف والتصــادم بين أفــراد المجتمــع مــن جهــة، وبين وكذلــك 

بين الحاكــم والمحكــوم مــن جهــة أخــرى. هــذا الــوعي الــذي اعــتبره 

لبلــوغ  ثقافيــة  ضــرورة  روســو-  ج.  الاجتمــاعي-  العقــد  فلاســفة 

والعدالــة. والاســتقرار  القــوة  الدولــة 

السياسة الفارابية ولع ودافعية2–
الواقــع  بتحليــل  همامــا  مشــتغلا  مطــولا  الفارابــي  عكــف 

مــن  جملــة  إلى  يعــود  وذلــك  المســلمين،  دولــة  في  الاجتمــاعي 

الأول  السبــب  يرتبــط  2016م،(:حيــث  )ايرنانديــث،  الأســباب 

يؤكــد  الــذي  الإسلاميــة،  الجماعــة  أو  بالأمــة  الخــاص  بالمــعنى 

إلى  بالانتمــاء  الشــعور  خلــق  في  تســاهم  التي  الروابــط  طبيعــة 

هــذا الكيــان المعنــوي والمادي في آن واحــد. فــإلى جانــب التقاســم 

الاجتمــاع  فــإن  والاجتمــاع،  الانتمــاء  إلى  الحاجــة  في  المــشترك 

البشــري عنــد المســلمين يصبــح واجبــا دينيــا، كمــا أنــه مضبــوط 

بضوابــط شــرعية تؤكــد ضــرورة قيامــه على العــدل بين النــاس، 

وكذلك على العمل والاجتهاد للمســاهمة في بناء المجتمع القوي. 

ومنــه تكــون الدعــوة الى الإسلام طوعــا أو كرهــا عــاملا هامــا في 

ــة الإسلاميــة، التي تجلــت عبر الخلافــة والملــك 
ّ
تشــكيل معالــم الملّ

)ابــن خلــدون، 2009(، وهــذا يؤكــد الطابــع المفتــوح لكيــان الأمــة 

في الإسلام كونــه يرتبــط بالانتمــاء العقــدي كأســاس قــوي ورئيــس 

معالــم  ضبــط  في  وكذلــك  الإسلام،  في  الأمــة  معالــم  تشــكيل  في 

المدينــة.

النظــام  في  الأوضــاع  وتدهــور   تبــدّّل  إلى  الثانــي  السبــب  يرتــد  و 

الاجتمــاعي الــذي كان قــد أقامــه  الإسلام، لابتعــاد الأفــراد عــن 

إلى  وركونهــم  والتعــاون،  العمــل  الى  تدعــوا  التي  الإسلام  تعاليــم 

لطموحاتهــم  وانتصارهــم  تعصبهــم  إلى  وكذلــك  الرفــاه،  أســباب 

الشخصية، وهو ما أكده ›عبد الرحمن بن خلدون‹ في مقدمته 

عند تناوله أســباب ســقوط الدول؛ هذا الوضع المســتجلي الذي 

جعــل مــن ›الفارابــي‹ يهتــم بنظــر لأجــل تكفلــه الضامــن لخلخلــة 

لســبل  يعــرض  خلالهــا  ومــن  السياســية،  الاضطرابيــة  متــون 

مــا ســيلهم فيلســوفنا روحــا  مــن ســلبها، وهــو  الــعلاج والخلاص 

خلاقــة، غيريــة مراســها المحــوري فعــل النقــد، لإبــداء موقفــه مــن 

هــذا الوضــع المتــأزم، الــذي غلــب عليــه الصــراع والانقســام وتــوزع  

الخلافة  من خليفة في بغداد وآخر في القاهرة وآخر في قرطبة، 

يــسعى كل بمــن معــه مــن إتبــاع  إلى المطالبــة بالشــرعية  والحــق في 

اعــتلاء منصــب الخلافــة )EVROY, 2006(. هــذا الوضــع الــذي 

بالفلســفة  التوســل  إلى  الفارســية  برغــم أصولــه  الفارابــي  حفــز 

والبنــاء،  التغــيير  وعوامــل  أســباب  وتحديــد  الوضــع  لحلحلــة 

الثالــث  السبــب  يكمــن  كمــا  والــزوال،  الفرقــة  أســباب  وضبــط 

الــذي جعــل المعلــم الثانــي يشــتغل بمســائل السياســة، في تــأثير 

الفكــر الإغريقــي على ثقافــة وأيديولوجيــة المســلمين السياســية،  

وبصــورة خاصــة جــدا لــدى »أفلاطــون«، إذ نتمثــل كنــه فلســفته 

في السياســة مــن خلال مؤلفــه القيّّــم › الجمهوريــة‹ الــذي تعــتبر 

خلالــه  مــن  استشــرف  الــذي  ســيا�سي،  فلســفي  بمثابــة مشــروع 

مشــروع يوتوبــي ســيا�سي عقلانــي خالــص، تضمــن دعــاوى جريئــة 

وصريحــة لإنشــاء أيديولوجيــة جديــدة ولتصــور جديــد للدولــة 

التي يمكــن أن يتحقــق فيهــا طمــوح الإنســان  المــثلى،  أو المدينــة 
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وهــو الســعادة،-  فقــد شجّّعــت الفلســفة الإغريقيــة على إعطــاء 

فرصــة للكائــن البشــري الحــر في الإســهام بالقــدر المســتطاع في 

الأمــر  وهــو  واســتقرارها،  توازنهــا  على  والحفــاظ  المدينــة،  بنــاء 

المدينــة   أن  ليــبيّّن  مجتمعــه  في  تأكيــده  »الفارابــي«  أراد  الــذي 

مثيلــة  فهي  البشــرية  النفــس  كذلــك  والبــدن،  الطبيعــة  تماثــل 

لهــذه الموجــودات، تقــوم على التكامــل بين العناصــر المكوّّنــة لهــا، 

الصحيــح  التــام  للجســم  مماثلــة  الفاضلــة  المدينــة  تكــون  ومنــه 

مــا  وهــو  الرئيــس،  العضــو  خدمــة  في  أعضــاؤه  يتعــاون  الــذي 

يجــب أن يســود بين مكونــات المدينــة، فيخــدم الواحــد منهــا الآخــر 

الجســم بعضهــا. تخــدم أعضــاء  بالتعــاون، كمــا 

كل هــذه الأســباب تؤكــد انخــراط »أبــي نصــر الفارابــي في همــوم 

عصــره ومجتمعــه، وتــبيّّن حرصــه على القيــام بواجبــه الفلســفي 

الحيــاة والتعايــش  الحضــاري، لإصلاح الأوضــاع وتهذيــب ســبل 

تشــرّّح  التي  كليــة،  نقديــة  رؤيــة  تقديــم  عبر  الفاضــل،  الإن�سي 

الوضــع بموضوعيــة. بمنــآى عــن الصــراع الســلطوي أو التــحيّّز 

مشــروعه  مجتمعــه  مــن  الأفاضــل  أيــادي  بين  ليضــع  المــذهبي، 

الفاضلــة. للمدينــة  المعالــم الأساســية  الــذي ســمته:  النمــوذج، 

مقاربة الخطاب التوافقي المنفتح في المدينة 3–
الفاضلة

الفلاســفة  انتهجــه  الــذي  التوافقــي  العقــل  خطــاب  مرتكــز 

المســلمون في العصــر الوســيط، وأخــص في المقــام المعلــم الثانــي، 

أن  بــل  التعــارض،  يــعني  لا  الاخــتلاف  أن  على  صریحــا  تأکيــدا 

والظــروف  الثقــافي  الســياق  الى  يرجــع  الفلاســفة  بين  الاخــتلاف 

إحاطــة  يــنبئ  نمــاء  الفيلســوف،  عقــل  في  نمــت  التي  التاريخيــة، 

شــمولية، اســتقرائية لواقــع الأمــة، إبــان حــراك ثقــافي عصيــب، 

دونيــة  القيــم  وأضحــت  القيمــة،  شــرف  فيــه  الرياســة  كانــت 

المقــام.  في ظــل المســتجدات التي يعيشــها المجتمــع الــذي ينتمــون 

إليــه. وهــذا يؤكــد ضــرورة  الإقبــال على هــذا التنــوع الخصــب، 

)العــراقي،  المفهــوم  وتصحيــح  العقــول  تنويــر  في  لاستثمــاره  

2005م( كمــا أن حرصــه على التأسيــس لخطــاب فلســفي مــرن 

التأكيــد  مــن  فيــه  والشــريعة،  الحكمــة  بين  خلالــه  مــن  يوفــق 

على ضــرورة الانفتــاح على مختلــف الثقافــات، مهمــا كان منبتهــا  

الحضــاري والملــة التي ســاهمت في نشــوئها، بهــذا يقــول  بضــرورة 

الانتمــاءات  تتيحــه  ومــا  ممكــن،  هــو  مــا  وفــق  منهــا  الاستزادة 

لإقصــاء  مبرّّرا  ذلــك  يكــون  أن  غير  مــن  والعقديــة،  الحضاريــة 

الديــن؛  خصوصــا  الحضاريــة،  الهويــة  مكونــات  مــن  مكــون  أي 

الــذي يعــتبره أساســا وحقــا لا يمكــن إهمالــه، أو التــخلي تحــت 

أيّّــة حجــة عــن حــق الإنســان العالــم في تطويــر فهمــه لنصــوص 

لجــوء الى تأويــل 
ّ
الدّّيــن قصــد ســنّّ القــوانين، وإن اقــت�ضى الأمــر الّ

بعــض نصوصــه. وكذلــك إلى تجــاوز بعــض الفهــوم والتصــورات 

إقحــام  ترفــض  أو  العصــر،  لــروح  مواكبــة  غير  أصبحــت  التي 

العقــل كأســاس ضــروري لتنويــر العقــول وفهــم النقــل والمنقــول؛ 

لأنّّ التأسيــس لأي مشــروع حضاريــي مرهــون بقيامــه على العقــل 

فقــط، والفكــر التجديــدي العــلمي البنّّــاء لتقويــض مســاحة كل 

الرجعيــة. التفــكير  أشكال 

بالنظــر  الانخــراط  إمكانيــة  للفارابــي  أتــاح  الــذي  التوجــه  هــذا 

والســيا�سي  واقعــه الاجتمــاعي  في  والتســديد،  والنقــد  والتحليــل 

والثقــافي، ومنــه يصبــح تجديــد فهــم الاستــشكال الفلســفي الــذي 

ننــا مــن الإحاطــة بمختلــف 
ُ

جــاء بــه المعلــم الثانــي متوقــف على تكُّم

استشكالاتــه، التي أراد مــن خلالهــا التأسيــس لخطــاب فلســفيي 

توفيقي بين الميتافيزيقا والدين والسياســية والاجتماع، بطريقة 

توليفيــة، نحــت مــن خلالهــا مكانــة لائقــة للوافــد اليوناني وســياقه 

الثقــافي، لأجــل تحــضير الذهنيــات لتتقبــل الاستزادة مــن الديــن 

والفلســفة في آن واحــد، وتجــاوز التصــور القــطعي الــذي يكــرس 

ــص مــن 
ّ
الهــوة بين كل مــا هــو فلســفي ومــا هــو ديني، ومنــه التخلّ

الخــوف المــر�ضي مــن الفلســفة )الجابــري، 1993( وهــذا يــبيّّن أن 

استشكالاتــه للمســائل السياســة وشــؤون المجتمــع والمدينــة، ينــم 

عــن شــعوره وإدراكــه التــام على أن الأوضــاع يجــب أن تتبــدّّل وأن 

وضــع المدينــة ليــس أمــرا محتومــا وثابتــا، وليــس قــدرا يجــب الرضــا 

بــه والرّّضــوخ اليــه كأمــر واقــع لا مفــر منــه، بــل هــو وضــع يقبــل 

التغــيير والتطــور نحــو الأحســن، كمــا أنــه يمكــن أن يتحــول مــن 

الأحســن الى الأســوأـ  حســب مــا يبذلــه النــاس مــن تشــارك وتعــاون 

لتحقيــق ســعادة الجميــع. ولهــذا جعــل مــن أهــل المدينــة محــورا 

 في مشــروعه الســيا�سي والحضــاري، والفصــل في طبيعتهــا 
ً
فــاعلاً

او نقلهــا مــن وضــع الى آخــر- المدينــة الفاضلــة والمدينــة الضالــة- 

القويــة  الدولــة  مشــروع  في  انخراطــه  ومــدى  المواطــن  فنوعيــة 

والفاضلــة في آن واحــد هــو مركــز الإشكاليــة.

بــل هــو  وتحقيــق هــذا الشــرط المدنــي، ليــس مــن المســتحيلات، 

البشــرية، والتناغــم والتناســق  في الفطــرة  أمــر ممكــن، حاضــر 

البــدن،  مــع  قواهــا  في  وتکاملهــا  البشــریة  النفــس  في  الموجــود 

الســيا�سي  الفعــل  يصبــح  ومنــه  لذلــك،  طريــق  خارطــة  بمثابــة 

تجربة ذاتية يحياها الفرد؛ إذا استطاع المرء الإنصات إلى ذاته 

ومطالبهــا الفطريــة بكل صــدق، بعيــدا عــن كل مــا يشــوّّش ذهنــه 

ويمكــن  والفضائــل.  والعفــة  التعــاون  روح  عــن  ويبعــده  ونفســه 
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القــول أنّّ هــذا الطــرح هــو بمثابــة دعــوة مــن ›الفارابــي‹ لكل فــرد 

التفلســف  يمارســوا بحريــة واســتقلالية  المدينــة أن  مــن سكان 

الذاتــي والــسيرورة مــع الــذات، التي يمكــن أن تفتــح أفــق الفــرد 

اجتماعيــا وسياســيا، فيصــدق مــع ذاتــه )طــه، 2023( ومــع غيره 

ويــعترف بحاجــة الكل إلى الكل في المدينــة.

أمثــل  هــو  مــا  إلى  بالمدينــة  والــرقي  التغــيير  أمــل  يؤكــد  بهــذا  وهــو 

لتحقــق الســعادة المنشــودة مــن الاجتمــاع البشــري، ويبتعــد عــن 

لغــة التشــاؤم وتســويد الوضــع. فالمســألة متوقفــة على مــا يفعلــه 

أهــل المدينــة وحكامهــا في تحقيــق الانسجــام والوحــدة في المدينــة، 

ومنــه التأسيــس لمنظومــة اجتماعيــة سياســية موافقــة للوجــود 

المرتبــط  الاجتمــاعي  الوجــود  على  وكذلــك  جهــة،  مــن  الطبــيعي 

بحيــاة الإنســان في المدينــة.

الحاجة الى المدينة)الدولة(3–1–
الثابتــة  قناعتــه  يؤكــد  الموضــوع  بهــذا  »الفارابــي«  انشــغال  إن 

على أهميــة وضــرورة وجــود هــذه الهيئــة المعنويــة والماديــة، التي 

تجمــع النــاس تحــت غطــاء واحــد، يشــعرون وينعمــون فيهــا بالأمــن 

والأمــان، للحفــاظ على حياتهــم وكرامتهــم، وتحقيــق ســعادتهم، 

خصوصــا مــن جهــة مــا هي كيــان ســيادي منظــم، يعــزز ليقــوي 

إلى ضــرورة  لــدى الإنســان، نزوعــا منــه  الفطــري  الميــل  ويغــذي  

الاجتمــاع، إذ هــو بفردانيتــه لا يقــوى على تــوفير مــا يحتاجــه مــن 

 مــع غيره، 
ً
غــذاء وملبــس ومســكن، مــا يضطــره لأن يكــون متعاونــاً

لتــوفير ضروريــات الحيــاة، وهــو يعــتبر هــذه الهيئــة التي يجتمــع 

فيها الناس تعبير عن كمال الحياة الإنســانية، بما هي ضرورية، 

لما تحققــه مــن وظائــف تجعــل مــن الاســتغناء عنهــا إهــدار لحيــاة 

الإنســان. ويســعنا إجمــال أبــرز الوظائــف التي تتولاهــا الســلطة 

السياســية لتحقيــق غاياتهــا في الآتــي:

الوظيفة الحيوية3–1–1–
تتمثــل في تــوفير الضروريــات الحيويــة التي مــن شــأنها أن تحافــظ 

على حياة الإنسان كفرد أو كمجموعة )أسرة، عشيرة، قبيلة(، 

جســدية،  أو  كانــت  ماديــة  بالقــوة  يتمتــع  كان  مهمــا  فالفــرد 

مختلــف  بتــغير  وتتبــدل  تتــغير  نسبيــة  تبقــى  القــوة  هــذه  فــإن 

وكذلــك  الاجتمــاعي  بالمحيــط  والمتعلقــة  الخارجيــة،  الظــروف 

الجغــرافي، كعــدم اســتتباب الأمــن أو كانتشــار الأوبئــة والجفــاف 

أو مختلــف الظواهــر الطبيعيــة التي تجعــل مــن حيــاة الإنســان 

كفــرد وكجماعــة مهــددة. ولهــذا فــإن الدولــة بمثابــة هيئــة يمكــن 

)كالحمايــة  المناســبة  الظــروف  لــه  وتوفــر  الفــرد  تســاعد  أن 

الظــروف. مختلــف  في  حياتــه  لمباشــرة  والمســاعدة( 

تمــكين  هي  للدولــة  والأساســية  الأولى  الوظيفــة  تصبــح  بهــذا 

الاجتماعيــة  وفطرتــه  يتمــا�شى  مــا  وفــق  العيــش  مــن  الإنســان 

الاجتمــاع  للإنســان  يتيــح  اجتمــاعي  إطــار  فالدولــة  والســلمية، 

الفاضــل الــذي يحافــظ على وجــوده ويحقــق ســعادته )التكــريتي، 

ــن الفــرد مــن كل 
ّ

2012(.فالمدينــة بالنســبة للفارابــي وســط يكّم

عــن طريــق  الآخريــن،  الحفــظ على حياتــه وحيــاة  مــع  حاجياتــه 

شــؤون  على  القائمــون  يضعهــا  التي  التشــريعات  أو  القــوانين 

الضروريــة  والمطالــب  الحقــوق  على  الحفــاظ  يمكــن  الدولــة 

تبــادل  خلال  مــن  تتكامــل  حيــث  الأفــراد؛  لكل  والحيويــة 

تحقيــق  إلى  تهــدف  هيئــة  المدينــة  تصبــح  ومنــه  فيهــا.  الخدمــات 

الحاجــات الطبيعيــة للأفــراد، وهــو الأمــر الــذي يقــت�ضي أن تكــون 

تســاهم  وأساســية  متناغمــة  أركان  على  مؤسســة  المدينــة  هــذه 

أن  الأمــر  يقــت�ضي  كمــا  الدولــة،  مــن  الغايــة  تحقيــق  في  بدورهــا 

تقــوم الدولــة على أســس لا يمكــن إهمالهــا للابتعــاد عــن المدينــة 

الجاهلــة، التي لا تصــان فيهــا الحقــوق، ولا تحظــى فيهــا الأخلاق 

واعتــبار.     قيــمة  بأــية  الإنــسية 

الوظيفة الاقتصادية3–1–2–
 ولأن الفرد لا يستطيع أن ينتج كل ما يحتاجه من ضروريات ولا 

يســتطيع أن يمــارس مختلــف الحــرف والأنشــطة الاقتصاديــة، 

فــإن الدولــة هي الوحيــدة القــادرة على تهيئــة الظــروف القانونيــة 

وممارســة  وظهــور  انتشــار  في  تســاعد  أن  يمكــن  التي  والماديــة 

مختلــف الأنشــطة والحــرف التي تحقــق الحيــاة الآمنــة، خاصــة 

وأن أشكال الاجتماعــات الأخــرى مــن قــرى وعشــائر تبقــى ناقصــة 

لتحقيــق  المناســب  الاقتصــادي  المحيــط  توفــر  أن  تســتطيع  لا 

الأمــن المعــا�شي )قــمير، 1988(

الوظيفة الاجتماعية3–1–3–
أهــل  )أراء  لمؤلفــه  »الفارابــي«  خصــه  الــذي  العنــوان  خلال  مــن 

المدينــة الفاضلــة( يــتضح أن »الفارابــي« يتحــدث عــن منظومــة 

حتى  تتحقــق  أن  يجــب  ضروريــة،  واجتماعيــة  وعقديــة  فكريــة 

قــادرة على  فالدولــة  الأفــراد،  بين  والتعــاون  الانسجــام  يتحقــق 

تنظيم ومتابعة هذه المنظومة وإلا كانت سببا في انقسام الناس 

إلى طوائــف وظهــور النزاعــات القبليــة والطائفيــة والمذهبيــة.

الوظيفــة  أهميــة  على  الفارابــي«  نصــر  »أبــي  حــرص  يؤكــد  ومــا 

في  العلــم  دور  على  وقوفــه  هــو  للدولــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

مســتوى  المدينــة  لأهــل  يكــون  فعندمــا  الفاضلــة؛  المدينــة  بنــاء 

كافيــة  معرفــة  امــتلاك  مــن  الفــرد  ويمكــن  يســمح  عــلمي  ثقــافي 

بطبيعــة وجــوده المادي والنــف�سي والعلاقــة التكامليــة بين النفــس 
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ومختلــف قواهــا وكذلــك بينهــا وبين البــدن والحفــاظ على توازنــه 

عــن  الشــرور  بإزالــة  يكــون  إنمــا  الســعادة  »وبلــوغ  واســتقراره، 

المــدن والأمــم، ليســت الإراديــة منهــا بــل والطبيعيــة، وان تحصــل 

لهــا الخيرات كلهــا الطبيعيــة والإراديــة.  ومدبــر المدينــة وهــو الملــك 

 ترتبــط بــه أجــزاء المدينــة بعضهــا 
ً
إنمــا فعلــه أن يدبّّــر المــدن تــدبيراً

إزالــة الشــرور  بــه على   يتعاونــون 
ً
ببعــض وتأتلــف وترتــب ترتيبــاً

وتحصيــل الخيرات« )الفارابــي، 1964( فيســتطيع بذلــك الفــرد 

في  تســاهم  التي  والاجتماعیــة  الصحیــة  الســلوكيات  يســلك  أن 

الاطمئنــان  تحقيــق  على  وكذلــك  التــوازن،  هــذا  على  الحفــاظ 

والســعادة الداخليــة، بحيــث يكــون كل مســتوى مــن مســتويات 

والنفــس  النفــس  يخــدم  فالبــدن  الآخــر.  الجــزء  يخــدم  حياتــه 

بمــدى  مرهــون  التــوازن  هــذا  يبقــى  لكــن  البــدن،  تخــدم  كذلــك 

لهــذه الحقيقــة. الفــرد  معرفــة 

والى جانــب العلــم بحقيقــة الوجــود الإنســاني، يحتــاج الفــرد إلى 

الــغير  إلى  حاجتــه  مــدى  يعــرف  يجعلــه  الــذي  العلــم  اســتغلال 

في مختلــف  النــاس  بين  اخــتلاف  هنــاك  يكــون  أن  الى  والحاجــة 

المســتويات العلميــة والاقتصاديــة والتشــريعية، مــع حرصــه على 

الــذي  التنــوع  هــذا  في  والانخــراط  والانسجــام  التناغــم  تحقيــق 

مــن شــأنه أن يســاعد كل فــرد على تحقيــق وتــوفير مــا يحتــاج مــن 

متطلبــات ماديــة أو معنويــة كالحمايــة والتعلــم وضمــان العدالــة 

بين النــاس.

إن امــتلاك أهــل المدينــة العلــم هــو شــرط ضــروري لتجنــب تحــول 

حصلــت  التي  المدينــة  وهي  جاهلــة  مدينــة  إلى  الفاضلــة  المدينــة 

نتيجــة استبــداد الســلطة وانحرافهــا وطغيــان أربــاب الجهــل فيهــا، 

وعلى هذا يصبح من مهام الدّّولة أن تساهم في مساعدة الأفراد  

على تحقيــق ميلهــم الفطــري المتمثــل في ابتغــاء الفضيلــة والعلــم، 

بتوفير الشروط المادية التي تساهم في انتشار العلم والفضيلة؛ 

لأن هــذه القيــم وإن كانــت فطريــة في الإنســان فــإن العــادة قــادرة 

على أن تســاهم في اكتســاب الإنســان العلــم والأخلاق وكفّّــه عــن 

الســلوكيات الجاهلــة، عــن طريــق وضعهــم في إصلاحيــات تربويــة 

والتربيــة  فالتكويــن  شــرورهم،  مــن  والحــدّّ  لإرشــادهم  خاصــة 

القــدرات  ويكسبهــم  الأفــراد  يــصلح  أن  شــأنه  مــن  والتعليــم 

 صــالحين في 
ً
العلميــة والســلوكية التي تؤهلهــم ليصبحــوا أفــراداً

المجتمــع والمدينــة، بحيــث يصبــح كل فــرد قــادر على تأديــة دوره 

الاجتمــاعي والســيا�سي والاقتصــادي والثقــافي، بإيجابيــة وفعّّاليــة 

مــن دون أن يكــون عالــة على غيره وبذلــك يتحقّّــق التكامــل بين 

الأفــراد وتتحقّّــق ســعادة الجميــع.  وهــو مــا يبرز وظيفــة الدولــة 

الممثلــة في شخــص الملــك مصــالح المجتمــع، عــن طريــق التــدبير 

وســن القــوانين ووضــع التــدابير الكافيــة للحفــاظ على التناغــم 

التربيــة  على  كاعتمــاده  الجميــع،  بســعادة  المرتبــط  الاجتمــاعي 

والتعليــم، وكذلــك الإكــراه عنــد الضــرورة ليعــرف المواطــن الخير 

والشــر وكذلــك ليلزمــه بإتبــاع الخير واجتنــاب الشــر. )صقــر م.، 

)1979

الدولة وسيلة وليست غاية3–2–
لم يغفل الفارابي في رسالته السياسية المثلى جدليات الخطاب 

إلى  آيلــة  الحقّّــة  الإنســان  قيــم  إحداهــا  تنــازع  بينيــة  ومفارقــات 

الظــرفي  الطبــيعي  الجــذب  إلى  وإحالتهــا  الغائيــة  القيمــة  تغييــب 

)الوســائلي(. ولأن كانــت واصلــة الفــرد بالدولــة إلزاميــة التزاميــة، 

فلأن الفــرد يجــب أن يضطلــع بنبــل الرســالة الاجتماعيــة، حين 

يذعــن بضــمير وعقــل غيريين خيريــن دون ترجيــح لأنانيــات الــذات 

الضروريــة  الحاجــات  ــي 
ّ
يغطّ فالبعــض  فــرد  فــلكل  الموحشــة. 

بــإدارة  العامــة وآخــرون يحافظــون عليهــا والبعــض الآخــر يقــوم 

السياســية  الحيــاة  قيــادة  يتــولى  أن  ضــرورة  مــع  العمليــة  هــذه 

الأخلاقيــة  والصفــات  الفكريــة  القــدرات  لديهــم  الذيــن  الأفــراد 

التي تؤهلهم لقيادة الحكم وتحقيق سعادة الأفراد )ايرنانديث، 

الثانــي  المعلــم  عنــد  الدولــة  أو  المديــة  أن  يــبيّّن  وهــذا   .)2016

بــل هي وســيلة يجــب أن لا تنحــرف  ليســت غايــة في حــدّّ ذاتهــا، 

ــت لأجلهــا، وهي رســالة 
ّ
عــن الرســالة والغايــة الأساســية التي تشكلّ

كــي  مــن خلال المحافظــة على الانسجــام والنظــام؛  تتــمّّ  تربويــة 

الطبيعيــة  للقــوى  والتطــور  الممارســة  بين  تــوازن  هنــاك  يكــون 

 هــذا الهــدف، الــذي يمكــن 
ّ
للجميــع. فلا يوجــد للدولــة هــدف إلاّ

أن يســاهم بشكل فعّّال في إكســاب الأفراد العادات الاجتماعية 

للــسعادة. المحقــقة 

ومنــه يــتضح أن المدينــة أو الدولــة عنــد الفارابــي ليســت مجــرّّد 

تجمّّــع بشــري عشــوائي، تشكلــه مجموعــات غير متناغمــة، كـــأن 

لــه  مدنــي  تنظيــم  هي  بــل  مؤقتــة،  نفعيــة  مصــالح  بينهــا  تجمــع 

ضوابطــه القانونيــة وغايتــه المــثلى التي تصــب كلهــا في مصلحــة 

الإنســان وســعادته. وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن وجــود الدولــة 

تؤديهــا  التي  الوظائــف  بمختلــف  ترتبــط  إنســانية،  ضــرورة 

الدولــة؛ والتي يتوقــف تحقّّقهــا على المســؤول الأول في الدولــة، 

لكــن كذلــك لأهــل العلــم والعلمــاء دور لا يستهــان بــه في تمــكين 

الدولــة  بنــاء صــرح  في  واقتنــاع  بكل وعي  الانخــراط  مــن  الأفــراد 

بلغــة  العالــم والمثقــف  يكــون  أن  يجــب  الســعادة، فلا  وتحقيــق 

عصرنــا متفرجــا ومحايــدا في المجتمــع، بــل هــو مطالــب أخلاقيــا 
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بحكــم طبيعتــه  الاجتماعيــة والمدنيــة، أن يــسعى لنفــع غيره مــن 

الاجتمــاعي   والواجــب  الخير   في  يشــركهم  وأن  مجتمعــه  أفــراد 

بالــنصح والتوعيــة والإرشــاد وقــول الحــق وإبــراز طريــق الإصلاح 

القــوى  كل  إشــراك  ضــرورة  يبرز  وهــذا    )2011 )النقــاري، 

لجعــل  الســبل  كل  تيــسير  في  والعلميــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

وفقــط. الإنســان  خدمــة  في  الدولــة 

المدينة مراتب وسمات3–3–
 لكن وجود الدولة لا يلزم عنه بالضرورة تحقق هذه الوظائف، 

فوجــود الدولــة أو المدينــة أو اجتمــاع النــاس لا يــعني بالضــرورة 

تحقــق الفضيلــة والســعادة، وهــو موقــف نابــع مــن خبرتــه بالواقع 

وحرصــه على توضيــح الصــورة، والتأكيــد على أن مشــروع الدولــة 

يحتاج إلى تقويم ورعاية مستمرة، حتّّى لا يحدث أي انحراف في 

المســار الحقيقــي لنشــوء الدولــة ولاجتمــاع النــاس.  لهــذا الغــرض 

ميّّز بين شكلين لمدينتين متضادتين: 

حيــث كان يــرى أنّّ المدينــة أنــواع فيهــا مــا ينــدرج ضمــن المدينــة 

المدينــة  بمضــادات  يســميه  مــا  في  ينــدرج  مــا  ومنهــا  الفاضلــة، 

الــرأي  في  والضالــة  الفاســدة  بالمــدن  ســماها  والتي  الفاضلــة، 

الى مــدى معرفــة  والعمــل، )قــمير،1988(، وهــو اخــتلاف راجــع 

والأعمــال  الطــرق  واعتمادهــم  الســعادة  لحقيقــة  المدينــة  أهــل 

مطلــب  الســعادة  فتكــون  العــام،  الخير  مــع  تتعــارض  لا  التي 

الجميــع، وتكــون الفضيلــة أســاس كل ســلوك عنــد الجميــع، وإلا 

ظهــر مــا يســميه بالمدينــة الجاهلــة، التي يجهــل أهلهــا الســعادة 

الملــذات  تحقيــق  هــو  بينهــم  المــشترك  القاســم  فيكــون  الحقــة، 

وفقــط، لكــن الرجــوع إلى حديــث ›الفارابــي‹ عــن المدينــة الجاهلــة 

يقصــد  لا  أنــه  يــبيّّن  الفاضلــة«  المدينــة  أهــل  »آراء  مؤلفــه  في 

بالمدينــة الجاهلــة تلــك المــدن الضعيفــة التي يكــون مصيرهــا بين 

، بــل يقصــد أيضــا الــدول القويــة الغنيــة مــن 
ً
المــدن القويــة جهــولاً

هــذا التصنيــف، وذلــك لابتعادهــا عــن المقصــد الحقيقــي لنشــوء 

النــوع  هــذا  ضمــن  أدرج  لهــذا  الإنســان.  ســعادة  وهــو  المدينــة، 

الــدول؛ كتلــك  بعــض  تكــون عليهــا  التي  التصنيفــات  مــن  جملــة 

المــدن التي تتمتــع بــالثراء والــغنى والتي يســميها بالمدينــة المبتذلــة، 

كونهــا تفــرط في طلــب أســباب الترف وإن كان على حســاب القيــم 

قصــد  التي  هي  الــة 
ّ

البذّ »والمدينــة  الآخريــن  وكرامــة  والأخلاق 

أهلهــا أن يتعاونــوا باليســار في �شيء آخــر، لكــن على أن اليســار 

هــو الغايــة في الحيــاة«. فأبــو نصــر الفارابــي يقصــد مــن وراء هــذا 

التي يتعــاون مــن فيهــا على جمــع  الــة هي 
ّ

البذّ القــول أن المدينــة 

المال وبلــوغ اليســر، على اعتبــار أنّّ الثروة بحــد ذاتهــا هي الغايــة 

ا.، 1986(. )الفارابــي  الحيــاة  في 

أنواعهــا،  بمختلــف  اللــذات  طلــب  في  المدينــة  أهــل  أفــرط  وإذا 

الخســة  بمدينــة  فيســميها  الخسّّــة،  في  المدينــة  هــذه  تســقط 

والســقوط، لكــن إذا كان مطلبهــم هــو الكرامــة والمــدح والشــهرة 

للفخامــة والبهــاء والعظمــة،  مــا يرمــز  بين الأمــم، ويهتمــون بكل 

التي  المدينــة  هي  كذلــك  الكرامــة،  مدينــة  ذلــك  عــن  فســينتج 

بالقــول  التكريــم  إلى  الوصــول  على  العهــد  أصحــاب  يتعــاون 

والفعــل. وحــدد الفارابــي مقومــات هــذه الارســتقراطية الحاكمــة 

في الغلبــة وكثرة الأنصــار، والحســب بالانتمــاء إلى الآبــاء والأجــداد 

.)1988 )قــمير،  والثراء 

تاريــخ  في  البــارزة  والنزاعــات  الصراعــات  الفارابــي  يُُغفــل  لــم 

إلى  أطرافهــا  يــسعى  التي  الصراعــات  تلــك  البشــري،  الاجتمــاع 

الغلبــة وقهــر الآخريــن والصمــود في وجــه كل مــن يهاجمهــم، حيــث 

الغلبــة.  تلــك  في  ســعادتهم  فجعلــوا  التغلــب،  بمدينــة  يســميها 

وعقيدتهم »محبة الغلبة«، ومغالبة الناس، إما للدّّم أو للمال، 

هــذا مــن أجــل اســتعباد الأشخــاص. وهدفهــم الانتصــار الدائــم، 

لليســار،  للغلبــة والتحكــم، وإمــا  إمــا  المدينــة  هــذه  وتتجــه همــة 

 .)1964 ا.،  )الفارابــي  الكرامــات  وإمــا  باللــذات،  للتمتــع  وإمــا 

وشكل رئاســة هــذه المدينــة التنــازع والقهــر مــع غيرهــا. أمّّــا المدينــة 

الجماعية فهي المدينة التي قصد أهلها أن يكونوا أحرارا، يعمل 

كل واــحد منــهم ــما ــشاء لا يـمـنع ــهواه، في �شيء أصلا. 

أرجائهــا  في  التي  المقهــورة،  المســتلبة،  المدينــة  أقســام  هي  تلكــم 

على  مشــرق.   غير  أملا  يرتجــون  بالســعادة،  الواهمــون  يجــول 

هــذا النحــو نــازع مــا�ضي الأمــم حاضرهــا ومســتقبلها، ليستبــان 

بفــن  معقــودا  الدولــة  شــؤون  إدارة  نمــوذج  وجاهــة  بالعقــل 

الحيــاة وأنــس التعايــش. وقــد كانــت للفارابــي تــأملات فارقيــة بين 

الــذي  العالــم  المــراس الســيا�سي، وأنمــاط الحكــم في  مســتويات 

)birdisl, 2019( ومنــه  ومعضلاتــه.  عيوبــه  وتأمــل  فيــه  عــاش 

يصبــح اســتعمال نظــم أو مــدن جاهلــة يــعني في لغتــه السياســية 

النظــم  هــذه  وتطبيقــات  للاتجاهــات  وتخطــيء  رفــض  بمثابــة 

المــدن  ملــوك  مــن  واحــد  فكل  الاســتقرار.  عــن  العاجــزة  المنهــارة 

الجاهليــة هــو مســؤول ومدبــر أمــر المدينــة المســلط عليهــا، ارتجــاء 

لاغير. والميــول  الأهــواء  دافعيــات  تجــره  لنفــع 

تماهيهــا  لأنــا  الضالــة،  المدينــة  واخــتلالات  ضوضــاء  نبرح  لــن 

أخــرى  أنــواع  فثمــة  منهــا،  مرتبــة  أدنــى  هــو  مــا  أو  بمثيلاتهــا 

للمدينــة، حيــث يذكــر ›الفارابــي‹ المدينــة الفاســقة وهي المدينــة 

لكــن  الفاضلــة،  المدينــة  تحملهــا  التي  الآراء  نفــس  تحمــل  التي 
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أفعالهــا غير أفعــال المدينــة الفاضلــة فهي تفعــل أفعــال المدينــة 

المتبدلــة.  المدينــة  في  يتمثــل  أخــر  نــوع  الى  يــشير  كمــا  الجاهلــة.  

ثــم  الفاضلــة،  المدينــة  اعتقــاد  تعتقــد  كانــت  التي  المدينــة  وهي 

غيرت اعتقادهــا مــع الزمــن فعمهــا الجهــل والــظلام وانســاقت مــع 

الشــهوات والأهــواء. أو هي المدينــة التي كانــت آراء أهلهــا وأفعالهــم 

في الما�ضي مطابقــة لآراء أهــل المدينــة الفاضلــة وكذلــك أفعالهــم، 

غير أنهــا تبدلــت وتحولــت عــن هــذه الحــال فســاد بين أهلهــا زيــف 

الآراء وفســاد الأعمــال والأفعــال. ورابعــا تأتــي المدينــة الضالــة التي 

أنــه نبي، لكنــه غير  تحمــل أراء فاســدة، ويرأســها رئيــس يتوهــم 

النــاس  للإقنــاع  والغــرور  والمخادعــة  التمويــه  ويســتعمل  ذلــك، 

بآرائــه، ويكــون مــصير أهــل هــذه المدينــة هــو الانــحلال )الفارابــي 

ا.، 1986(.

دولة المدينة وثقافة المواطنة والوعي 4–
لــم يكــن غــرض اشــتغال الفارابــي بهمــوم السياســة والمجتمــع في 

المدينــة التأسيــس لجبهــة سياســية تنافــس الحكام على الســلطة، 

أو أن يوجــد لــه مكانــة لائقــة بمقامــه في بلاط الحكام. إن طرقــه 

التأسيــس  في  الفلســفي  الخطــاب  وإقحــام  القضايــا  تلــك  لمثــل 

الإســهام  هــو  المدينــة،  نشــوء  مــن  الغايــة  عــن  سياســية  لرؤيــة 

التي  الفئــات  لــدى كل  الســيا�سي  والــوعي  للثقافــة  التأسيــس  في 

يتكــون المدينــة )EVROY، 2006(، ليعــرف كل واحــد ســواء كان 

حاكمــا أو محكومــا لــه مــا لــه وعليهمــا عليــه، ويــدرك الجميــع أن 

الوحيــد  الشــرط  هــو  بالفضيلــة  والتــحلي  والتعــاون،  التعايــش 

الــذي يضمــن ســعادة الجميــع.

المجتمــع  تنظيــم  لإعــادة  المطــروح  البديــل  هي  المدينــة  دولــة  إن 

الإنســاني بالنســبة للفارابي، وإن تحقيق عدالة وســعادة الأفراد 

منــوط بحســن التــدبير لشــؤون الدولــة، عبر انتقــاء أكفــأ القــادة 

والتركيــب  المدينــة،  هــذه  إقامــة  عــدلا وفــضلا. لأجــل  وأســماهم 

الأداة  إلى  يــشير  الفيلســوف  لمدينــة  الســابق  الهرمــي  البنيــوي 

الفعالــة  الأداة  هــذه  وليســت  والتســيير.  البنــاء  في  الأساســية 

ســوى الحكام أو الرؤســاء الذيــن يتســلمون ذروة الــرأس الهرمــي 

في التركيــب البنيــوي للمجتمــع، وبذلــك فتركيــب دولــة _ المدينــة 

تكامــل  وإذا  والرئاســة،  الدولــة  بين  المتلاحمــة  العلاقــة  يعكــس 

المدينــة،  لوجــود  أساســا  العدالــة  يضــع  الــذي  الأول  الفــرض 

أو  الســلطة  لبنائهــا. ألا وهي مســألة  الثانــي  الفــرض  آنيــة  ــت 
ّ
حلّ

أســاس  الفاضلــة  الرئاســة  بــأن  الفارابــي  ويؤمــن  هــذا  الرئاســة. 

قويــم لتنظيــم شــؤون المدينــة، وصيانــة الخير العــام أو العدالــة، 

وبفضــل الرؤســاء الأفاضــل يتحقــق التــوازن والاســتقرار. بحيــث 

يبقــى واضــع القــوانين والتشــريعات، الــذي يتصــف بجــودة الفكر 

والرؤيــة الحكيمــة، لما فيــه صلاح وخير المدينــة وســعادة أهلهــا. 

فهــم منطــوق خطــاب  اســتتباع  نــروم  وإنــا  أ.، 1995(  )الفارابــي 

هــذه  طبيعــة  تكمــن  فيــم  التســاؤل:  في  نسترســل  إن  ›الفارابــي‹ 

في تنظيــم المجتمــع؟ الرئاســة وكيــف تســاهم 

التمثــل  حقيقــة  الحقيقــة،  تستبطــن  التســاؤل  هــذا  متــون  في 

الخلاق لرؤيــة ›الفارابــي‹ الوجيهــة إذ يحاكــي تطلعــا مشــروعا لما 

يســمه ›بمشــروع المدينــة الفاضلــة‹. وقــد تجلــت مقاصــد فلســفته 

في خطابــه الــديني العقلانــي، حيــث يــمتزج فيــه التأصيــل بالنقــل 

ومــراس  لــشكل  المزدوجــة  للطبيعــة  تأصــيلا  ليكــون  والعقــل، 

لمرتكــزات  وتأسيــس  تقعيــد  المعادلــة  وقــوام  )الدولــة(.  المدينــة 

وتعزيــز  نشــر  في  إســهام  لهــا  يكــون  وسوســيوثقافية،  تاريخيــة 

الــوعي الســيا�سي لــدى الأفــراد والجماعــات، ومــن خلالهــا تتعــرف 

الرعيــة على مقومــات وحــدود المواطنــة الحقيقيــة، في إطــار مــن 

ســيادة العدالــة والثقــة والاســتقرار، ومــا ذلــك ببعيــد عــن مــآلات 

للديــن  ريــب أن خلــق الالتزام والوفــاء  السياســية. ولا  الســلطة 

والوطــن مطلــب لا حيــد عنــه لتحقيــق أفــق الحيــاة ومــثلى الســمو 

الإن�سي في دولة الإسلام. ليتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم تجاه 

بعضهــم البعــض كرعيــة، وكذلــك على حقوقــه وواجباتهــم تجــاه 

الحاكــم، والمآل الــذي يمكــن ينتــج عندمــا ينحــرف كل طــرف في 

المدينــة عــن تلــك الحقــوق او الواجبــات، بسبــب الأنانيــة او الفــر 

والاهتمــام  الفضيلــة  على  تقــوم  التي  الســعادة  تــرك  او  دانيــة، 

الحقة«يحتــاج  الســعادة  تحقــق  أن  يمكــن  لا  التي  باللــذات 

مبــادئ  يعــرف  أن  إلى  الفاضلــة  المدينــة  أهــل  مــن  واحــد  كل  في 

الموجــودات القصــوى ومراتبهــا، والســعادة، والرئاســة الأولى التي 

ثــم مــن بعــد ذلــك الأفعــال  للمدينــة الفاضلــة ومراتــب رئاستهــا. 

 يقتصــر على 
ا

المحــدودة التي إذا فعلــت نيلــت بهــا الســعادة، وألَّا

المدينــة  أهــل  ويؤخــذ  تعمــل،  أن  دون  الأفعــال  هــذه  تعلــم  أن 

بفعلهــا(( )الفارابــي ا.، 1986(. هكــذا يكــون الخطــاب الفلســفي 

في السياســة عنــد الفارابــي، توجيــه واضح لــسكان المدينــة وإن 

بــه،  يلتزمــوا  أن  ينــبغي  مــا  إلى  ومســؤولياتهم  مكانتهــم  اختلفــت 

التعــاون والتعايــش والاحترام. في ظــل  وينخرطــوا فيــه، 

ولنشــر هــذه الثقافــة والــوعي الســيا�سي يتنــاول مســألة مركزيــة 

التي  والشــروط  الحكــم،  في مصــدر  تتمثــل  السياســة،  عالــم  في 

الفاضلــة  المدينــة  بنــاء  ليســتطيع  الحاكــم،  في  تتوفــر  أن  يجــب 

أي  وصــول  أن  للرعيــة  يــبيّّن  أن  شــأنه  مــن  وهــذا  والســعيدة، 

فــرد للرئاســة وبقائــه فيهــا مقــرون بشــروط وواجبــات، تكــون هي 
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الرعيــة  بين  الاجتمــاعي  العقــد  لاســتمرارية  الوحيــد  الضامــن 

والحاكــم، وهــو هنــا يحمّّــل أهــل المدينــة المســؤولية، في تحديــد 

لهــم  ويحقــق  الأمــان،  بــر  إلى  ويقودهــم  يرأســهم  مــن  واختيــار 

إلى  مــا  شخــص  وصــول  فــإن  الثانــي‹  وبنظر‹المعلــم  ســعادتهم. 

بمثابــة  تعــتبر  التي  المقومــات،  مــن  جملــة  على  يقــوم  الحكــم 

مصــدر للشــرعية واعتلائــه كــر�سي الحكــم، مــن خلالهــا يســتمد 

الرئيــس حكمــه وحقــه في أن يلــزم الرعيــة واجــب الطاعــة، هــذا 

الــديني  بالمعتقــد  ترتبــط  مبررات  على  يتوقــف  الــذي  المصــدر 

اتصافــه  ومــدى  والتشــريعية،  الفكريــة  الرئيــس  وبقــدرات 

وتمــكين  الدولــة  في  عــدل  مــن  يحققــه  مــا  وكذلــك  بالفضيلــة، 

الرعيــة مــن بلــوغ الســعادة. وعلى إثــر ذلــك نجــده يــوضح ضــرورة 

تحقّّــق بعــض الشــروط في الحاكــم، أثنــاء تــدبيره لشــؤون المدينــة 

بذلــك  وهــو  العــام،  نظامهــا  على  تحافــظ  التي  للقــوانين  وســنّّه 

يــسيّّر  التي  الطريقــة  في  النظــر  ثقافــة  المدينــة  أهــل  لــدى  يــرسخ 

بهــا الرئيــس شــؤون المدينــة، ومقارنتهــا بمــا يجــب أن يكــون، ومنــه 

مطالبتــه  على  الشجاعــة  وامــتلاك  جــوره،  مــن  عدلــه  معرفــة 

لكــن  الواقــع.  أرض  على  والعدالــة  والنظــام  التــوازن  بتحقيــق 

دون إن يكــون ذلــك سببــا في إحــداث الفــو�ضى أو التقليــل مــن 

هيبــة وايجابيــة الحاكــم، وكأنــه بهــذا يضــع في مؤلفــه »كتــاب في 

التي  والأخلاقيــة  السياســية  الضوابــط  الأخلاقيــة«  السياســة 

يجــب أن يــلتزم بهــا مــن يريــد أن يتوجــه الى الحاكــم ب ملاحظــات 

او توجيهــات يكــون الهــدف منهــا هــو مســاعدة الحاكــم في إدراك 

النقائــص التي قــد تحضــر عنــد تيســر وتــدبير شــؤون الدولــة دون 

على: الفارابــي  يلح  ولهــذا   )1988 )قــمير،  قصــد، 

ضرورة تأسيه-تشبهه- بالله في تدبير المدينة 4–1–
الفاضلة

فلقــد منــح الفارابــي للرئيــس في المدينــة الفاضلــة مكانــة عظيمــة، 

بتــدبير الله للوجــود. وهــو يعطيــه  يشــبه فيــه دور الحاكــم فيهــا 

 أو انــه لا يمكــن 
ً
هــذه المكانــة لا يقصــد جعــل الحاكــم معصومــاً

معارضتــه، بــل يريــد أن يــبيّّن الحاجــة الماســة إلى الحاكــم، كمدبّّــر 

لشــؤون المدينــة ومشــرّّع للقــوانين، وحافــظ للنظــام والعدالــة، 

تطبيــق  في  هرميــة  وجــود  ضــرورة  يــوضح  أن  يريــد  أنــه  كمــا 

يــلتزم كل  بحيــث  الســعادة،  وبلــوغ  النظــام،  القانــون، وتحقيــق 

مــن الله  الــوحي  بــه  يأتــي  بمــا  ذلــك  ويكــون  مــن عمــل،  عليــه  بمــا 

كل  إلى  الأول  الرئيــس  مــن  أيضــا  التــدبير  ينفــذ  وبالتــالي  تعــالى، 

قســم مــن أقســام المدينــة أيضــا على هــذا الترتيــب، إلى أن ينــتهي 

تتحــد مدينــة الإنســان  المنــوال  هــذا  إلى الأقســام الأخيرة. وعلى 

وتنتظــم مــع موجــودات الكــون، وتصبــح جــزء لا يتجــزأ منــه، وآيــة 

المــولى عــز وجــل هــو أيضــا المدبّّــر للمدينــة الفاضلــة،  ذلــك أن 

أمّّــا  بوجــه،  يكــون  للعالــم  تــدبيره  وأن  للعالــم،  المدبّّــر  هــو  كمــا 

تــدبيره للمدينــة يكــون بوجــه آخــر، غير أنــه يوجــد بين التدبيريــن 

المدينــة  أجــزاء  أو  المدينــة  وأجــزاء  العالــم  أجــزاء  وبين  تناســب، 

الفاضلــة )الفارابــي ا.، 1986(. فهــذا التناســب الناتــج بين عالــم 

الله وعالــم المدينــة الفاضلــة يمكــن ان يوجّّــه تفــكير أهــل المدينــة 

الى عقــد مقارنــة بين التــدبير الإلهي للكــون والتناغــم الحاضــر في 

ذلــك التــدبير، ومــا يعكســه مــن عدالــة لله، ووضــع المدينــة وتــدبير 

حاكمها لشــؤونها ومدى حضور العدالة والتناســق، وهي مقارنة 

ومنــه  المدينــة.  في  العدالــة  حضــور  مــدى  على  للتعــرف  كافيــة 

الحــق في المطالبــة بهــا إن غابــت، وواجــب الطاعــة إن حضــرت. 

وهــو توجيــه فلســفي مــن المعلــم الثانــي لغــرس ثقافــة المواطنــة 

والعدالــة في قلــوب اهــل المدينــة.

الكــون  أنســاق  ضمــن  تدخــل  أن  يمكنهــا  لا  التي  المدينــة  هــذه 

المنظمــة إلا بتــبني سياســة فاضلــة متخــذة قانونــا كونيــا لا يمكــن 

معرفتــه إلا عــن طريــق اســتخدامه مــن طــرف حكمــاء أو أنبيــاء، 

والمجتمــع  الإنســان  تحكــم  أن  ينــبغي  التي  للقــوانين  كنمــوذج 

البشري. وإذا كان الله يوحي إلى رئيس المدينة الفاضلة وحاكمها 

عــن طريــق العقــل الفعّّــال أو الــرّّوح الأمين، فــإن مدبّّــر المدينــة 

العالــم  مدبّّــر  تــدبير  أثــار  ويقتفــي  بــالله  يتــأ�سى  أن  عليــه  بــدوره 

مــن  أمورهــا  بــه  دبّّــر  وفيمــا  الموجــودات  أصنــاف  أعطــى  فيمــا 

.)1991 أ.،  )الفارابــي  الطبيعيــة  والهيئــات  والفطــر  الغرائــز 

ضرورة امتلاك الحكمة4–2–
يــرى الفارابــي أنّّ تحقيــق العدالــة والفضيلــة في المدينــة مشــروط 

بــأن يكــون رئيســها فيلســوفا أو صــار فيلســوفا. هــذا الفيلســوف 

الــذي لا يمكــن العثــور عليــه بالصدفــة، أو يولــد بالفطــرة وإنمــا، 

لــزم علينــا تربيتــه وتعليمــه. لأنــه ليــس كل مــن يــدعي أنــه فيلســوفا 

للمدينــة،  رئيســا  يكــون  كــي  يــصلح  كذلــك،أو  بالضــرورة  هــو 

لــدى المجتمــع بعــدم الانخــداع  للــوعي الســيا�سي  وفي هــذا نشــر 

والأخلاق  بالأفعــال  مرهــون  الأمــر  بــل  الأقــوال،  أو  للمظاهــر 

الفاضلــة، هــذا مــا أدى بالفارابــي إلى الإشــارة وجــود صنــف مــن 

الفلاســفة مــا لا يمكــن تأهيلهــم، لأنهــم يدّّعــون الفلســفة، ومــن 

العلــوم  ــم 
ّ
يتعلّ أن  في  يشــرع  الــذي  الباطــل  الفيلســوف  هــؤلاء 

النظريــة مــن غير أن يكــون موطــأ نحوهــا، لأن الــذي طريقــه أن 

يبــدأ في النظــر يجــب أن يكــون لديــه اســتعداد فطــري لامــتلاك 

يشــعر  أن  لــه  يمكــن   لا 
ّ
وإلاّ والعــملي.  النظــري  بأقســامه  العلــم 
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تحصيــل  وهــو  الفلســفة،  التمســت  لــه  الــذي  بالغــرض  بعــد 

بلوغهــا، ولأنــه  النــاس على  الســعادة ومســاعدة  وبلــوغ  الحكمــة 

لــم يتحقــق فيــه ذلــك يجعــل مــن مــا بلغــه مــن أجــزاء وشــذرات 

مــع  يتعــارض  وهــذا  والمنصــب.  الجــاه  لطلــب  وســيلة  فلســفية 

الفيلســوف الحــق )الفارابــي أ.، 1995(.وعلى اثــر ذلــك لا يمكــن 

فيــه  تتوفــر  لــم   الــذي  الباطــل  الفيلســوف  إلى  الرئاســة  إســناد 

المــؤهلات الفطريــة ولا الأفعــال المكتســبة التي ذكرهــا الفارابــي في 

ــم العلــوم النظريــة والعمليــة وتمكــن منهــا، 
ّ
الفيلســوف، الــذي تعلّ

عــن طريــق  إلى غيره، وهــذا  العلــوم  هــذه  بنقــل  يقــم  لــم  أنــه  إلا 

التعليــم، اكتفــى بهــا لنفســه ولــم يعلمهــا للآخريــن، بــل احتكرهــا 

والســعادة  الفضيلــة  حينئــذ  تتحقــق  لا  وبالتــالي  نفســه،  على 

المرجوتــان للجميــع، إذ بإمكانــه أن يبلــغ بمفــرده بعــض الخيرات 

كالمال والجــاه، إلى جانــب ملــذات أخــرى، فهــو يظــن أنهــا ســعادات 

حقيقيــة، لكنهــا غير ذلــك، وبالتــالي تكــون الفلســفة ناقصــة إثــر 

هــذه الاعتقــادات والظنــون .

إلى  الرئاســة  تســند  لا  أن  الفضــل  أهــل  يقــره  فيمــا  والــراجح 

الفيلســوف الــزور والبهــرج »وإن أكــملا العلــوم النظريــة، فإنهمــا 

في أخــر الأمــر يضمحــل مــا معهمــا قلــيلا قليــل، حتى إذا بلــغ الســن 

الــذي مــن اللازم أن تتحقــق الفضائــل في ســلوك هــذا المنتســب 

الى الفلســفة انطفــت علومهــم على التمــام. وهــو سبــب فقــدان 

على  وتعويدهــا  وضبطهــا،  النفــس  على  الســيطرة  على  القــدرة 

مــن  خلــو  لكنــه  متعلمــا،  فيكــون  والخيّّرة،  الفاضلــة  الأعمــال 

الأخلاق الحســنة. فيفقــد قيمتــه الاجتماعيــة لأنــه غير متخلــق 

ولا مــؤدب؟ وبالتــالي هــل بمقــدوره أن يــؤدب غيره. )الفارابــي أ.،  

.  )1995

الــذي  الكامــل،  الفيلســوف  مــن الفلاســفة فهــو  نــوع   ثالــث  أمــا 

لــه القــوة على اســتعمالها  لــه العلــوم النظريــة، وتكــون  تحصــل 

في كل مــن ســواه بالوجــه الممكــن فيــه، وأن تجتمــع فيــه الصفــات 

الأخلاقيــة والفكريــة والبدينــة والنفســية التي تجعلــه يقبــل على 

الانقيــاد  وســهل  للشــهوات  الانصيــاع  ويرفــض  الأخلاق،  كمــال 

الصــواب  لبلــوغ   
ً
جهــداً يدخــر  ولا  يتوانــى  لا  والعــدل،  للخير 

الكامــل هــو  الفيلســوف  )يــاسين، 1995(. وبالتــالي  بــه  والالتزام 

الذي يكابد نفس على الابتعاد عن ملذات الحياة،و العمل على 

تعليــم الآخريــن، مــا تعلــم وهــذا مــن أجــل نشــر العدالــة والســعادة 

والفضيلــة.  حتى يتحقــق شــرط الــوعي عنــد الجميــع ويــدرك الكل 

بأهميــة التعــاون لأجــل بلــوغ الخير والســعادة، في ظــل الفضيلــة.

العلــوم  ببعــض  ملمّّــا  أو  مثقفــا  الفــرد  يكــون  أن  يكفــي  فلا 

الفيلســوف  أســم  عليــه  يطلــق  حتى  الفلســفية،  والنظريــات 

أهــل  ينخــدع  أن  يجــب  لا  وعليــه  المدينــة،  لرئاســة  يزكــى  وأن 

بــل  المدينــة،  أمــور  زمــام  لهــم  ويســلم  هــؤلاء،  بظاهــر  المدينــة 

الى  ينتســب  مــن  أخلاق  في  برويــة  تنظــر  أن  الرعيــة  على  يجــب 

الفلســفة، ومــدى صدقــه ونبــل أخلاقــه وعفتــه وحســن سيرتــه، 

والنفســية  الفكريــة  بالقــدرات  بالحكمــة وتمتعــه  تحليــه  ومــدى 

الحيــاة  في  الفضيلــة  تحقيــق  على  تســاعده  التي  والبدنيــة، 

السياســية والاجتماعيــة للمدينــة. ومنــه لا يجــب أن ينخــدع أهــل 

المدينــة بمــن يحســن الخطــاب والتظاهــر بالعلــم والحكمــة، بــل 

يجــب النظــر الى الــسيرة الذاتيــة والأخلاقيــة، لمــن يريــد أن يكــون 

في منصــب الرياســة، وهــو بهــذا يحمّّــل الرعيــة مســؤولية اختيــار 

الحاكــم، او اســتمرارية حكــم الرئيــس،  خصوصــا وأن الســلطة 

التشــريع  بين  تجمــع  الفاضلــة  المدينــة  في  للرئيــس  تخــوّّل  التي 

والتنفيــذ، وهــو الأمــر الــذي يقــت�ضي اتصــاف الحاكــم بالمــؤهلات 

النظــام  وضــع  مــن  تمكنــه  التي  والأخلاقيــة،  والعلميــة  الفكريــة 

ولا   ،)1989 م.،  )صقــر  المدينــة  أهــل  ســعادة  ســيحقق  الــذي 

يكــون ذلــك إلا بوضــع القــوانين التي تنظــم الحيــاة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والسياســية، بحيــث تتوافــق مختلــف التشــريعات 

الفرديــة  والفــروق  للمجتمــع،  العــام  الأخلاقي  الســياق  مــع 

الســائدة. والاجتماعيــة 

وقــد أبــان الفارابــي مؤكــدا على أن الرئيــس أو الحاكــم في المدينــة 

الفاضلــة هــو مــن يتكلــف بوضــع القــوانين، وهــذا راجــع إلى المكانــة 

التي يحظــى بهــا الرئيــس، والخصــال المتوفــرة لديــه، والغــرض مــن 

القــوانين هــو جلــب الخير والحريــة لأفــراد المجتمــع،  ســن هــذه 

مــن  أفــراد المجتمــع  بين  التعــاون  يكــون عــن طريــق  الخير  وهــذا 

ومتعاونــون  أحــرارا  المواطنــون  فيكــون  الســعادة.  تحقيــق  أجــل 

معرفــة  المدينــة على  أهــل  يتوقــف  لا  بحيــث  الفارابــي،  دولــة  في 

بــالالتزام  كذلــك  مطالبــون  هــم  بــل  الســعادة،  بلــوغ  في  حقهــم 

أيضــا بتشــريعات المدينــة وعقيدتهــا، قصــد التعــاون مــع الحاكــم  

الملــة  كتــاب  أ.،  )الفارابــي  العــام  الخير  نحــو  الدولــة  لتقديــم 

هــو  الملــك ودوره  هــو  المدينــة  1991( فمدبــر  أخــرى،  ونصــوص 

أن يدبــر المــدن تــدبيرا ترتبــط بــه أجــزاء المدينــة بعضهــا ببعــض، 

ــب ترتيبــا يتعاونــون بــه على إزالــة الشــرور وتحصيــل الخيرات 
ّ
وترتّ

)الفارابــي ا.، 1964(. حيــث يمــارس الحاكــم ســلطته القضائيــة 

لتحقيــق العــدل، وإزالــة الشــرور في المدينــة، وتحقيــق المســاواة 

الأخير  هــذا  الفــرص،  تكافــؤ  مبــدأ  وتحقيــق  المدينــة،  أهــل  بين 

يعطــي  الاجتمــاعي،  الوضــع  في  ويعــدّّل  يصحّّح  أن  يمكــن  الــذي 

الفرصــة للجميــع لامــتلاك القــدرات والمــؤهلات المختلفــة لكســب 
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قوت يومهم وتحقيق ســعادتهم، مع الحرص الدائم على ضمان 

طريــق  عــن  للمدينــة،  العــام  والنظــام  القــوانين  واحترام  الأمــن 

وضــع القــوانين تضــع حــدا للجــور والظلــم والاعتــداء على الــغير، 

انخــراط  يقــت�ضي  الفاضلــة  المدينــة  في  العيــش  أن  يؤكــد  ومنــه 

المســؤوليات،  تقاســم  وضــرورة  الاجتمــاعي،  العقــد  في  الكل 

ومنــه تصبــح الحيــاة في المدينــة الســعيدة نتيجــة لانتشــار ثقافــة 

المواطنــة عنــد الجميــع، وقيــام الكل بواجباتــه احترام القــوانين.

الخطاب الفلسفي التوفيقي والتوافق السياسي 5–
والاجتماعي

لقــد أشــرت إلى أن التوجــه التوفيقــي الــذي انتهجــه المعلــم الثانــي 

لــم يكــن هــو الهــدف في حــد ذاتــه، فهــو لــم يكــن يرمــي إلى التوفيــق 

مــن أجــل التوفيــق أومــن أجــل التأكيــد على التوافــق الــكلي بين 

الحكيــمين - أفلاطــون وأرســطو- أو لغــرض التأكيــد على التشــابه 

المطلــق بين الفلســفة كجهــد فكــري بشــري، والديــن ذي المصــدر 

الإلهي. إنمــا كان يرمــي الى أمــر آخــر لــه علاقــة بمــصير الفلســفة 

مــن جهــة، ومــصير العقــل والإرادة والبشــرية مــن جهــة أخــرى.

أمــا فيمــا يتعلــق بمــصير الفلســفة، فقــد أراد مــن خلال توفيقــه 

حالــة  الفلســفة  في  الاخــتلاف  أن  على  التأكيــد  الحكيــمين  بين 

ولكنهــا  والتناقــض،  التعــارض  تــعني  لا  وهي  صحيــة،  طبيعيــة 

تســتأنس بالاخــتلاف والتوافــق. وعليــه فــإن الفارابــي أراد التأكيــد 

على  أن الاختلاف الذي كان بين الحكيمين هو اختلاف ظاهري 

يتعلــق بالطريقــة التي اعتمدهــا كل واحــد في التفــكير، والإفصــاح 

عــن رؤيتــه الفلســفية لمختلــف الإشكالات الفلســفية التي كانــت 

طرح، وهو اختلاف ظاهري، يحمل التوافق في المبحث والنهاية 
ُ
تُ

وبذلــك  الإنســان  1979(، وهي ســعادة  )الشــمالي،  واحــد  آن  في 

يصبــح مــن الضــروري الانشــغال بمــا يجمــع الفلاســفة وليــس مــا 

يفــرق بينهــم، خاصــة وأن ذلــك الاخــتلاف يمكــن أن يســاهم في 

إثــراء الفكــر البشــري وتنبيهــه لمختلــف الزوايــا التي يمكــن النظــر 

مــن خلالهــا للموضــوع الواحــد، وهــذا شــأنه أن يوســع مــن أفــق 

الفلســفة  مــن  الخــوف  مــن  تخلــص  إذا  الإنســان  عنــد  النظــر 

على  الحفــاظ  يقــت�ضي  ومنــه  والــضلال.  بالكفــر  عليهــا  والحكــم 

مصلحــة الملــة الكــف عــن معارضــة الفلاســفة والفلســفة مثلمــا 

الملــة ومعارضتهــا، ومنــه  تســفيه  تجــاوز  الفلاســفة  يــشترط على 

 )2009 )مهــدي،  الــراجح،  الفلســفي  الخطــاب  تــبني  إلى  يــدع 

إثــارة الخلافــات، التي لا تخــدم  الــذي يبتعــد عــن الاستثمــار في 

للمديــنة. والثــقافي  ـستقرار الاجتــماعي  الـا

إليــه  أشــرنا  فيمــا  ـــ  يرتبــط  فهــو  الثانــي  بالجانــب  يتعلــق  وفيمــا 

في  البشــرية،  الإرادة  وكذلــك  البشــري  العقــل  ــبمكانة  ســلفا 

في  البشــرية،  الحيــاة  وتنظيــم  بنــاء  في  فعّّــال  بــشكل  الإســهام 

مختلــف مســتوياتها المعرفيــة منهــا والاجتماعيــة ببعديهــا الثقــافي 

ومنزلــة  مقــام  تحديــد  في  النزعــة  هــذه  تســاهم  كمــا  والســیا�سي، 

الديــن في تنظيــم حيــاة الإنســان في مختلــف الجوانــب، خاصــة 

الــذي  الــدواء  مثــل  الفلســفة  وتبقــى  والدينيــة،  منهــا  السياســية 

يعــالج مختلــف الأمــراض التي تلحــق بالمجتمــع )jadaane, sd(. إنهــا 

التريــاق الــذي يعيــد للبــدن اســتقراره وقدرتــه على التغلــب على 

والأمــراض. الســموم  مختلــف 

فالتأكيــد على التوافــق الموجــود بين الفلاســفة مــن جهــة، وبين 

»الفارابــي«  مــن  تأكيــد  لهــو  ثانيــة،  جهــة  مــن  والديــن  الفلســفة 

في  الفلســفة   او  الحكمــة  ودور  البشــري،  العقــل  أهميــة  على 

تقريــر مــصير الإنســان، وتحصيــل ســعادته التي تقــوم على العلــم 

والعمــل في آن واحــد، ومنــه يصبــح لهــذه الملكــة دورْْ لا يستهــان بــه 

في وضــع مختلــف النظــم والقــوانين النظريــة، وكذلــك الخطــط 

العمليــة لتمــكين الإنســان مــن الاجتمــاع الفاضــل، الــذي يمكــن 

أن تتحقــق فيــه ســعادة الإفــراد، كــون العقــل هــو الــذي بــه يحكــم 

عندمــا  وذلــك  عاقــل،   أنــه  الإنســان  على  والخــاص  العــام  بــه 

يمــارس فعــل التعقــل ويمتلــك الحكمــة التي مــن خلالهــا يحســن 

قــادر  البشــري  العقــل  كان  فــإذا   ،)1993 )الجابــري،  الاختيــار 

وحــل مشــكلاته  بــه،  يحيــط  مــا  فهــم  مــن  الإنســان  تمــكين  على 

المختلفــة، فهــذا يــعني أنــه قــادر كذلــك على بنــاء نظــام اجتمــاعي 

ســیا�سي، کفیــل بتحقيــق الســعادة. ومنــه يصبــح مــن الضــروري 

فسح المجال للإنسان–الكائن البشري- أن يؤدي دوره في تقرير 

الحضاريــة  وظروفــه  طموحاتــه  وفــق  حياتــه  وتنظيــم  مــصيره 

كانــت  »لما  انــه  بقولــه  ذلــك  الفارابــي  يؤكــد  حيــث  بــه.  المحيطــة 

الســعادة إنمــا ننالهــا متى كانــت لنــا الأشــياء الجميلــة قنيــة وكانــت 

الأشــياء الجميلــة إنمــا تــصير لنــا قنيــة بصناعــة الفلســفة، فلازم 

ضــرورة ان تكــون الفلســفة هي التي تنــال بهــا الســعادة، فهــذه هي 

التي تحصــل بجــودة التــميز(( )الفارابــي، رســالة في التنبيــه على 

خليفــات،  سحبــان  الدكتــور  وتحقيــق  دراســة  الســعادة  سبيــل 

.)1987

أن  على  تأكيــد  هــو  والفلســفة  الديــن  بين  الفارابــي  فتوفيــق 

أشكال  في  وكذلــك  المعرفــة،  في  يبــدع  أن  يســتطيع  الإنســان 

التجمــع البشــري، وفي طبيعــة القــوانين التي تحكــم هــذا المجتمــع. 

حيــاة  في  الديــن  أهميــة  على  تأكيــد  هــو  التوفيــق  هــذا  أن  كمــا 

إلى  الإنســان  رجــوع  يكــون  بحيــث  والمدنيــة،  الدنيويــة  الإنســان 
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الديــن، طريقــا لتحقــق ســعادته ومرجعيــة تشــريعية وأخلاقيــة 

وعقديــة، يمكــن أن تســاهم في نشــوء مجتمــع الفضيلــة، ومنــه 

والظلــم  الــفتن  لنشــر  کذريعــة  الدیــن  باســتعمال  يســمح  لا 

دمــج  لضــرورة  التمــكين  وجــب  حينئــذ  النــاس.  بين  والعبوديــة 

الديــن في الفلســفة والفلســفة في الديــن، لأجــل تكــسير  أشكال 

لقيــام  الطبيعيــة  التربيــة  وتــوفير  والدينيــة،  الفكريــة  الوصايــة 

ديــن   بالفعــل  والدولــة   الديــن  يصبــح  حتى  متحــررة،  علاقــة  

ودولــة الجميــع )الجابــري، 1993(، وهــذا يبرز  البعــد الســيا�سي  

للخطــاب الفلســفي التوفيقــي، الــذي كان يــسعى مــن خلا لــه إلى 

فتــح البــاب واســعا أمــام الفــرد للإســهام في بنــاء المدينــة القــادرة 

لــة 
ُ
ثُ يــد  في  الهــدف  هــذا  حصــر  وعــدم  الســعادة،  تحقيــق  على 

طها 
ُ
لتســلُّ وذريعــة  كحجــة  الديــن  تســتعمل  معینــة  جماعــة  أو 

على رقــاب النــاس، عــن طريــق التضييــق على الحريــات واعتبــار 

المواقــف المعارضــة خــروج عــن الديــن بعينــه، وهــو مــا لــم يقبــل بــه 

.)Netoon, 1992( »الفارابــي« 

فالدولــة بنظــر الفارابــي بحاجــة إلى الهيكلــة العقلانيــة للمجتمــع 

لحــل  جديــدة  بإيديولوجيــة  ــر 
ّ

بشّ قــد  يکــون  ومنــه  والفكــر، 

مشــكلات عصــره، وهي مشــكلات ذات صلــة برؤيــة الإنســان إلى 

العالــم، وإلى مــدى قدرتــه على تقريــر مــصيره، واختيــار القواعــد 

والنظم التي تحكم المدينة التي يعيش فيها، ومنه يتحقق مشروع 

اعتــد  الأمم.لقــد  وعــن  المــدن  عــن  الشــرور  بــزوال  الســعادة، 

مــن خلالــه الإقصــاء  يرفــض  الــذي  التوفيقــي  الطــرح  الفارابــي  

والتعصــب وكذلــك التقوقــع على الــذات، أو على  الوافــد الثقــافي 

والفكــري، كمــا يعــتبره طريــق كفيــل ومناســب لصــد الأبــواب أمــام 

دعــاة التقوقــع والجمــود، ومنــه تــوفير فــرص التقــدم، وانخــراط 

كل القــوى في المدينــة، للتعــاون على تــوفير كل الشــروط الماديــة 

والمعنويــة، التي تجعــل المدينــة وســيلة لتحقيــق ســعادة الجميــع 

أخلاقيــة  بضوابــط  مشــروطة  ســعادة  تمــييز،  أو  اســتثناء  دون 

وعلميــة وفكريــة مرتبطــة بالفهــم العــقلي للشــرع، وكذلــك الــذي 

لا يتعــارض مــع منطــق العقــل أو فطــرة الإنســان .

نحت مكانة وظيفية للدين في الحياة السياسية5–1–
الفارابــي،  اعتمــده  الــذي  التوفيقــي  التوجــه  إلى  الرجــوع  عنــد 

وذلــك بين الفلســفة والملــة، تبرز المكانــة والــدور الــذي يخصصــه 

المعلــم الثانــي للديــن في تشييــد معالــم المدينــة الفاضلــة، ويظهــر 

مــع  إثبــات وجــود الله وصفاتــه،  تناولــه مســألة  مــن خلال  ذلــك 

التأكيــد على وحدانيتــه وقدرتــه على الخلــق؛ وهــذا ليؤكــد قــدرة 

خطــاب  وفــق  العقديــة،  القضايــا  تنــاول  على  البشــري  العقــل 

فلســفي منفتــح، لا يناقــض روح الديــن ، لتقريــب الإنســان مــن 

فتــح  ثمــة  ومــن  الله،  ملكــوت  إلى  بالإنســان  والارتفــاع  تعــالى  الله 

الأرض،  هــذه  على  الله  ملكــوت  تحقيــق  إمكانيــة  أمــام  البــاب 

بهــذا   .)1993 )الجابــري،  الإنســاني  والاجتمــاع  الإنســان  أرض 

الفلســفي  النظــر  بين  للتوفيــق  البــاب  الفارابــي  فتــح  الطــرح 

المتــغير والديــن كثابــت، ومنــه التأكيــد على أهميــة كل منهمــا في 

بين  مشتركــة  مرجعيــة  الديــن  ليصبــح  الفاضلــة،  المدينــة  بنــاء 

بنــاء  في  ستســاهم  التي  والفكريــة،  السياســية  القــوى  جميــع 

تــشكل  التي  القــوى  بين مختلــف  يصــل  وإنشــاء جســر  الدولــة، 

المدينــة. لكــن يجــب الإشــارة إلى أن تأكيــد الفارابــي لمكانــة الديــن 

في تنظيــم الحيــاة الأخلاقيــة والاجتماعيــة والسياســية في الحيــاة 

لــم يكــن على حســاب العقــل، حيــث لــم يجعــل مــن الديــن المركــز 

الوحيــد لإدارة شــؤون الدولــة، ولكنــه كشــف عــن قيمــة محوريــة 

أخــرى لفاعليــة العقــل الإنســاني، كونــه وســيلة بشــرية تســاهم 

التأويــل  عــن طريــق ممارســة  الــوعي الاجتمــاعي وذلــك  تطــور  في 

الــذي  الحاكــم،  بهــا  يقــوم  حساســة  مهمــة  وهي  الــديني،  للنــص 

عليــه أن يقــدم التــأويلات الضروريــة لما في الديــن مــن مثــالات، 

ليــفسح المجــال لبنــاء دولــة العقــل والتطــور الحضــاري )مهــدي، 

2009(، وهــو الأمــر الــذي لا يعارضــه الديــن في حــد ذاتــه. وهنــا 

يــلغي فيــه  قــدم مشــروعا فكريــا سياســيا لا  قــد  الفارابــي  يكــون 

صلبــة  كأرضيــة  الديــن  دور  مــن  فيــه  يقلــل  لا  كمــا  الفلســفة، 

يمكــن الاعتمــاد عليهــا في بنــاء المدينــة، وإرســاء معالمهــا القانونيــة 

والسياســية. والثقافيــة 

الخطاب الفلسفي وتأكيد دور الإنسان في تحقيق 5–2–
المدينة الفاضلة

نشــوء  في  الأســا�سي  السبــب  الاجتمــاعي  بطبعــه  الإنســان  يعــد 

حــد  في  بالإنســان  الدولــة  مــصير  الفارابــي  يرهــن  ومنــه  الدولــة. 

ب: مرتبــط  وذلــك  الزاويــة  حجــر  هــو  فالإنســان  ذاتــه، 

اجتمعــوا  الذيــن  الأفــراد  كان  فــإذا  أفقــه:  وســعة  طموحاتــه 

يطمحــون إلى تشــكيل اجتمــاع بشــري راق ومتطــور وهــو المدينــة، 

الدائــم،  التعــاون  إلى  ســيدفعهم  الــذي  هــو  الطمــوح  هــذا  فــإن 

لأجــل تطويــر وتحــسين أوضاعهــم الماديــة والاجتماعيــة؛ حتى لا 

يبقــى وضعهــم متوقــف عنــد حــدود القريــة أو القبيلــة، فالأفــق 

الواســع للفــرد، هــو الــذي يغــذي روح الأفــراد ويجعلهــم  مــلتزمين 

العــدل  تحقــق  التي  والإراديــة،  الأخلاقيــة  والخصــال  بالقيــم  

تــوفير  في  وبــدوره  بواجبــه  فــرد  كل  يقــوم  بحيــث  والفضيلــة، 

للجميــع،  الكليــة  الســعادة  تحقيــق  ســبل  تيسّّــر  التي  الشــروط 
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ومنه التخلص من الأنانية والفر دانية.

الأهميــة  أوضحــت  وأن  ســبق  لقــد  والكفــاءة:  الــوعي  امــتلاك 

الفاضلــة،  الدولــة  بنــاء  في  والعلــم  للعقــل  الفارابــي  يوليهــا  التي 

وهي أســس متعلقــة بالإنســان، ســواء كان حاكمــا أو محكومــا، 

ى الحاكــم والمحكــوم بالعلــم والأخلاق؛ سيســاعد ذلــك 
ّ

فــإذا تــحلّ

الجميــع على تحقيــق التوافــق والانسجــام بين مختلــف الفئــات، 

على  الجميــع  فيحصــل  الفاضلــة،  المدينــة  مجتمــع  تــشكل  التي 

القــدر الــذي ينشــده مــن الســعادة، التي لا تتعــارض مــع الفضيلــة 

البشــرية. فنوعيــة الــوعي المنتشــر بين فئــات المجتمــع هــو الــذي 

ســيقرر مــصير وحــال المدينــة، ويجعلهــا تنــدرج إمّّــا ضمــن المدينــة 

ترتبــط  لا  المســألة  تصبــح  ومنــه  الجاهلــة.  المــدن  أو  الفاضلــة 

بالكائــن البشــري الــذي لــه مطالــب فطريــة يــسعى الى تلبيتهــا، بــل 

الأمــر يتوقــف على مــدى اتصــاف الفــرد بالفضيلــة وروح التعــاون 

والالتزام.

الفارابــي وهــو  القــول أن  البحــث يمكــن  في ختــام هــذا  خاتمــة:  

يتنــاول هــذا الموضــوع الحســاس، خاصــة في ظــل الظــروف التي 

الفكــري  بالزخــم  الإحاطــة  تمــام  محيــط  كان  عصــره،  بهــا  تــيّّمز 

والعــلمي الــذي طبــع عصــره، ومــدركا لطبيعة المشــاريع السياســية 

التي تحملهــا مختلــف الثقافــات، ســواء تلــك التي تنحــدر مــن عنــد 

أمــم تخالفهــم في الملــة، أو التوجهــات السياســية التي كانــت قــد 

هــذا الأســاس حــاول أن يســاهم  أمتــه، وعلى  في  بقــوة  انتشــرت 

كعالــم وفيلســوف في تقديــم وجهــة نظــره للدولــة، وللطــرق التي 

يجــب أن تــسير بهــا هــذه الهيئــة الضروريــة، التي تــعبّّر عــن أرقى 

تتيحــه  أن  يمكــن  لما  وذلــك  وأكملهــا؛  البشــري  التجمــع  أشكال 

مــن إمكانــات ماديــة وعلميــة وأخلاقيــة قــادرة على تمــكين أفــراد 

مــع  التعــارض  دون  ســعادتهم  بلــوغ  مــن  -المواطنــون-  المجتمــع 

وســيا�سي  أخلاقي  نظــام  لوجــود  وذلــك  الأفــراد  بقيــة  مقاصــد 

يحــرص على توضيــح الواجبــات والحقــوق، ويضبــط ســلم القيــم 

ومــا عليــه،  لــه  مــا  العــدل والحــق، فيعــرف كل مواطــن  ومعيــار 

ويصبــح لــلكل رؤيــة  واقعيــة للحاضــر والمســتقبل وهي رؤيــة بعيــدة 

عــن الأهــواء والطموحــات الذاتيــة الضيقــة.

الدولــة،  في  حكــم  نظــام  وجــود  الفارابــي على ضــرورة  أكــد  لقــد 

يحقــق  نظــام  النــاس  بين  والمســاواة  العــدل  على  يقــوم  نظــام 

بذلــك  فتصبــح  منزلتــه،  في  كل  ويضــع  الفــرص  في  التكافــؤ 

الــذي  المصــدر  ويصبــح  تشــريف  وليســت  تكليــف  المســؤوليات 

يحققــه على  أن  يمكــن  مــا  هــو  الحاكــم شــرعيته،  منــه  يســتمد 

تــق�ضي على الظلــم، وتقــرب العدالــة  تــغيرات  أرض الواقــع مــن 

ســعادتهم. بلــوغ  مــن  النــاس  وتمكــن  الجميــع،  مــن 

مجــال  لا  ولهــذا  طبيعتهــا،  في  مدنيــة  الفارابــي  عنــد  فالدولــة 

في  المشــاركة  مــن  ــــ  الفاضــل  المتعلــم  خاصــة  الإنســانــ  لإقصــاء 

الحكــم،  في  المراتــب  أعلى  بلــوغ  ومــن  المختلفــة  مؤسســاتها  بنــاء 

التي  الشــروط الأخلاقيــة والعمليــة،  فيــه مختلــف  إذا تحققــت 

تمكنــه مــن الوفــاء لمطلــب العدالــة وتحقيــق الرفــاه للجميــع، كل 

وجــهده. حاجــته  حــسب  على 

لقــد جعــل الفارابــي مــن العلــم أساســا ثابتــا في بنــاء الدولــة، وتبرز 

حــرص  خلالــه  مــن  والشــمولية  المركزيــة  العلــم  وقيمــة  وجاهــة 

العلمــاء على تعزيــز فاعليتــه المســتدامة، خاصــة  في نشــر الــوعي 

والارتقــاء القــيمي المــرتجى في المدينــة الفاضلــة، وكذلــك مــن تــوفير 

حــل  في  تســاهم  أن  شــأنها  مــن  التي  الواقعيــة،  الحلــول  وإبــداع 

مختلف المشكلات التي تظهر في الحياة السياسية والاجتماعية 

والسياســية، فالعلــم مــن جهــة مــا هــو محصلــة ثقافيــة معرفيــة 

تزويدهــم  على  وكذلــك  المواطــن،  كفــاءات  صقــل  على  قــادر 

بالمعرفــة  الضروريــة لمواجهــة مختلــف المشــكلات التي تواجههــم 

في حياتهــم اليوميــة، وهــو الأمــر الــذي جعــل الفارابــي يؤكــد على 

ضــرورة قيــام الدولــة بنشــر الثقافــات العلميــة، وتمــكين النــاس  

ليميزوا بين الأهواء والظنون، وبين  والحقيقة والحق والسعادة 

التي لا تتعــارض مــع الفضيلــة، ويكسبهــم النظــرة النقديــة التي 

ترفض الانقياد العشــوائي للأهواء أو لجماعة معينة،  تســتميل 

عواطفهــم تحــت رايــة التحــرّّر أو حــب الشــرع.

ــن 
ّ

فالعلــم والفضيلــة مــع ممارســة التفــكير الحر-الفلســفة- يكّم

الحاكــم والمحكــوم مــن إدراك الغايــة الحقيقيــة لنشــوء الدولــة 

دولــة  بنــاء  على  تســاعدهم  أن  يمكــن  التي  والأدوات،  والطــرق 

يضيــق؛  ولا  أفقهــا  يتســع  التي  الدولــة  هــذه  والقانــون،  العــدل 

فيجــد بذلــك النــاس على اخــتلاف قدراتهــم ومســتوياتهم الفكريــة 

فسحــة  العقديــة   وانتماءاتهــم  الإيديولوجيــة  وتوجهاتهــم 

والسياســية  الاجتماعيــة  الســاحة  إثــراء  في  للمســاهمة  واســعة 

والاقتصاديــة، دون الخــوف مــن أن تهضــم حقوقهــم  أو تهمــل 

جهودهــم ، إنــه مجتمــع التســامح والتعايــش والتوافــق، الــذي لا 

يرفــض الهرميــة في البنــاء، ويــدرك أن الاخــتلاف قانــون طبــيعي 

إلا  بهــا  يظفــر  لا  تكليــف  الرئاســة  منصــب  وأن  احترامــه  يجــب 

مــن امتلــك الصفــات التي تجعــل منــه شخصــا قريبــا مــن صفــات 

ولتعريفهــم  النــاس  لهدايــة  تعــالى  الله  أرســلهم  الذيــن  الأنبيــاء، 

بنــور الحــق .

المراجع
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Philosophy, art of the presidency and culture of citizenship according to Al-Farabi

Abstract

In this article, we will work to extrapolate and analyze the political philosophical discourse of 

the second teacher, who was famous for his philosophical works in which he made the problem 

of the state and citizenship a center in it, starting from the hypothesis that Al-Farabi was able 

to present a philosophical discourse through which he dealt with various basic issues that could 

contribute to enlightening the ruler and the ruled, including establishing a culture of citizenship 

and virtue in the city, and from it presenting a practical philosophical roadmap, through which 

one can build Landmarks of the city where everyone’s happiness is achieved. From there, he 

emphasized the civil nature of the state and the flexible and relative status of its laws. He also 

stressed the need to give the philosopher the opportunity to contribute in turn, through critical 

philosophical discourse, to forming a social-political awareness among the ruler and the ruled, 

so that each party knows what he has and what he owes, and to open the intellectual and political 

horizon, so that everyone can engage according to a moral social commitment in the success of 

the virtuous state project.

Keywords
the virtuous city
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Citizenship
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justice

la Philosophie, art de la présidence et culture de la citoyenneté selon Al-Farabi

Résumé
Dans cet article, nous travaillerons à extrapoler et à analyser le discours philosophique poli-
tique du deuxième professeur, célèbre pour ses écrits philosophiques dans lesquels il a placé le 
problème de l’État et de la citoyenneté au centre, en partant de l’hypothèse qu’Al-Farabi était 
capable de présenter un discours philosophique à travers lequel il traitait de diverses ques-
tions fondamentales qui pourraient contribuer à éclairer le dirigeant et les gouvernés, y compris 
l’établissement d’une culture de citoyenneté et de vertu dans la ville.Il s’agit notamment de 
présenter une feuille de route philosophique pratique à travers laquelle peuvent être construits 
les caractéristiques d’une ville dans laquelle le bonheur de chacun peut être atteint. À partir de 
là, il souligne le caractère civil de l’État et le statut flexible et relatif de ses lois. Il a également 
souligné la nécessité de donner au philosophe la possibilité de contribuer à son tour, à travers 
un discours philosophique critique, à façonner les Principes d’une ville dans laquelle le bonheur 
de chacun se réalise. À partir de là, il souligne le caractère civil de l’État et le statut flexible et 
relatif de ses lois. Il a également souligné la nécessité de donner au philosophe l’opportunité 
de contribuer à son tour, à travers un discours philosophique critique, à former une conscience 
socio-politique chez le gouvernant et le gouverné, pour que chacun sache ce qu’il a et ce qu’il 
doit, et d’ouvrir l’horizon intellectuel et politique, pour que chacun puisse s’engager selon un 
engagement social moral dans la réussite du projet d’État vertueux.
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